
نظــرة علــى القضيــة الفلســطينية في شرق
آسيا (حوار)

, يناير  | كتبه مناف قومان

تعتـبر دول جنـوب شرق آسـيا ذو الغالبيـة المسـلمة والتعدديـة في الأعـراق والأديـان والأعـراف مـن أشـد
الـدول منـاصرة للقضيـة الفلسـطينية علـى مـر السـنوات، فظـاهرة خـروج مظـاهرات حاشـدة بعـد أي
اعتداء اسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحرمة الأقصى متواجدة بقوة، وما عزز هذا الشعور أيضا

هو احتضان جالية فلسطينية تعامل بظروف استثنائية نوعا ما.

يـرة مـع الاسـتعمار الغـربي وبعـد الاسـتعمار عـاشت كـل دول جنـوب شرق آسـيا لهـا تجـارب عديـدة ومر
دولة تجربة استقلال فريدة خاضت فيها غمار الحرية واكتوت بنار الفتنة حتى استطاعت تشكيل

نموذجها الديمقراطي وبناء دول حديثة تحفظ كرامة المواطن وتقدم له كل سبل العيش المرفهة.

مرّ على تلك الدول أسماء لايزال التاريخ يذكرهم سطروا كل معاني الإخلاص لبلدانهم منهم “محمد
مهــاتير محمد” رئيــس وزراء ماليزيــا الــذي اســتقال طواعيــة في عــام  و”لي كــوان يــو” رئيــس وزراء
سـنغافورة الـذي تـرك منصـب رئاسـة الحكومـة ومنصـب أمين عـام الحـزب السـياسي وآخرين غيرهـم
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ممن اعتبروا تطور دول جنوب شرق آسيا هي من النزعة الجماعية المتأصلة في المجتمع الآسيوي.

نـون بوسـت يسـافر بالقـارئ إلى تجـارب تلـك البلـدان لنعـرف كيـف تتعامـل تلـك البلـدان مـع القضيـة
الفلســـطينية وتتفاعـــل معهـــا شعـــوب المنطقـــة؟ كيـــف يُعامـــل اللاجئ الفلســـطيني هنـــاك؟ ومـــاهي
التجارب التي ممكن للعرب الاستفادة منها في ظل ما تعيشه تلك الدول من تنوع عرقي وإثني وديني

ممزوج بطعم الحرية والديمقراطية.

الأسـتاذ “مسـلم عمـران” فلسـطيني الجنسـية في ماليزيـا منـذ  عامـا يـدير المنظمـة الفلسـطينية في
ماليزيـا وإندونيسـيا، عـايش الكثير مـن تجـارب تلـك الـدول، يـروي لنـون بوسـت في لقـاء خـاص مـا رأه

وعايشه في ماليزيا وإندونيسيا.

 

وفيما يلي نص اللقاء كاملا:

 

الأستاذ مسلم عمران وأنت مقيم منذ قرابة ال عاما في ماليزيا وتتنقل بين دول
جنـــوب شرق آســـيا، كيـــف تـــرى تعـــاطف وانســـجام شعـــوب هـــذه الـــدول مـــع القضيـــة

الفلسطينة تاريخيا؟ً

تعتــبر دول جنــوب شرق اســيا مــن أشــد الــدول منــاصرة للقضيــة الفلســطينية. ولعــل أهــم أســباب
منــاصرة هــذه الــدول للقضيــة الفلســطينية قناعــة شعوبهــا وقياداتهــا بعدالــة القضيــة وضرورة إنهــاء
المعانـاة الانسانيـة للشعـب الفلسـطيني، وإدراكهـم للعلاقـة التاريخيـة بين نضـالهم ضـد الاسـتعمار في
المـاضي ونضـال الشعـب الفلسـطيني الحـالي. كمـا يضـاف إلى هـذه الأسـباب سـبب آخـر لـدى مسـلمي
هذه المنطقة، الذين تزيد نسبتهم على ٤٠٪ من سكان المنطقة، وهو ايمانهم بقداسة المسجد الأقصى

المبارك وبيت المقدس وأهمية الروابط الدينية بينهم وبين الشعب الفلسطيني.

كـون مبالغـا إن قلـت أن تعـاطف وتأييـد بعـض دول وشعـوب المنطقـة للقضيـة الفلسـطينية وقـد لا أ
يكاد يفوق قرينه في عدد من الدول العربية. فلا يكاد يقع عدوان اسرائيلي جديد إلا وتخ الآلاف
تجوب أنحاء ماليزيا واندونيسيا وغيرها من دول المنطقة تنديدا بالعدوان. ومن المشاهد المؤثرة مثلا
أثناء العدوان الاسرائيلي على غزة عام ٢٠١٤ تسمية أهالي إحدى القرى الماليزية لجسر القرية ب “جسر

غزة”، وقد كان ولا يزال العلم الفلسطيني مرفوعا على ذلك الجسر منذ عدوان عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩.

يــارة رســمية إلى المملكــة يــر الرياضــة المــاليزي خــيري جمــال الــدين كــان في ز وممــا يــذكر هنــا أيضــا أن وز
يارته الرسمي وخ للمشاركة المتحدة أثناء العدوان الاسرائيلي على غزة في يوليو ٢٠١٤، فغير جدول ز
يــر التجــارة في مســيرة التنديــد بالعــدوان الصــهيوني الــتي اقيمــت في شــوا لنــدن. ولم يكــن موقــف وز
الماليزي اسماعيل صبري ىنذاك أقل قوة، حيث أعلن عن إغلاق حسابه في بنك HSBC ونشر صورته
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وهـو يقـص بطاقـة البنـك للتنديـد بقيـام البنـك بـإغلاق حسابـات مصرفيـة لبعـض منـاصري القضيـة
الفلسطينية.

 

كـبر الوفـود المشاركـة في قوافـل كسر الحصـار علـى غـزة كـانت مـن دول المنطقـة، وقـد سـاهمت ولعـل أ
شعوب المنطقة -رغم بساطة إمكاناتها أحيانا- بعدد من مشاريع إعادة الإعمار في غزة كالمستشفى

الاندونيسي والمساجد الماليزية وغيرها..

هذا التعاطف وهذه المواقف يعودان تاريخيا إلى حقبة الاستعمار، حيث وقف الفلسطينيون مبكرا
إلى جانب الشعوب المستعمرة في نضالها ضد الاستعمار الأجنبي.

فكان الزعيم الفلسطيني الحاج أمين الحسيني مثلا يخطب في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي عبر 
أثير إذاعة القاهرة داعيا لنصرة الشعب الاندونيسي في ثورته ضد الاستعمار الهولندي، وعند اشتداد
الثورة الاندونيسية أطلق الحاج أمين حملة كبرى لجمع التبرعات للثورة الاندونيسية. وعلى الجهة
ير المصير الأخرى صدر الاندونيسيون عند الاستقلال دستورهم ببند يدعم حقوق شعوب العالم في تقر
ويرفـض الاسـتعمار بكـل أشكـاله ويـدعو الحكومـة الإندونيسـية لـدعم الشعـوب المسـتعمرة في ثوراتهـا

ضد المحتل. 

ولا يقتصر هــذا التــاريخ النضــالي علــى اندونيســيا فحســب، ففيتنــام مثلا واجهــت اســتعمارا فرنســيا
طــويلا وانتصرت عليــه، ثــم اســتعمارا أمريكــا قاســيا ودحرتــه، وكــانت أبــواب الدولــة حديثــة الاســتقلال
مشرعة لقيادة الثورة الفلسطينية وداعمة لها -رغم ندرة الإمكانات انذاك- كما أ لذلك الشهيد أبو

إياد صلاح خلف في “فلسطيني بلا هوية”. 
ــا ــد في بعضهــا -كمــا الحــال في ماليزي أمــا دول المنطقــة الأخــرى فقــد عــانت مــن ويلات اســتعمار امت
والفلبين وغيرها- مئات السنين. هذا التاريخ النضالي المشترك جعل من هذه الدول ظهيرا مؤكدا

للقضية الفلسطينية على مدى السنين. 
وقد فشلت الجهود الصهيونية -رغم كثافتها- في تحقيق اختراق حقيقي في علاقة الكيان الصهيوني
مع معظم دول هذه المنطقة، لسبب رئيسي هو ايمان قادة هذه الدول بعدالة القضية الفلسطينية
وادراكهــم لحقيقــة أن مصــالحهم الاستراتيجيــة هــي مــع  نصــف مليــار عــربي ومليــار ونصــف مســلم

وليس مع احتلال غريب سيزولل عاجلا أم آجلا للزوال.

 كيف انعكست أصداء الانتفاضة الفلسطينية الثالثة على الشعب والحكومة الماليزية
كونكم تعيشون في ماليزيا؟

كان من اللافت منذ اندلاع انتفاضة القدس تفاعل الشعب الماليزي بكل مكوناته مع الحدث. فعلى
الرغم من تباعد المسافات وكثرة القضايا والمشاغل المحلية، لم تكد تندلع انتفاضة القدس مطلع شهر
كتـوبر كتـوبر ٢٠١٥ حـتى هبـت الجمـاهير الماليزيـة نصرة للقـدس والأقصى، فاحتشـدت الألـوف يـوم ٢ أ أ
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٢٠١٥ أمام السفارة الأمريكية في كوالالمبور فيما سمي بماليزيا ب”يوم الغضب” للمشاركة في الاحتجاج
علـى الاعتـداءات الصـهيونية علـى الأقصى وللتعـبير عـن التضـامن مـع الشعـب الفلسـطيني المنتفـض.
كثر وكان لافتا في هذه المظاهرة مشاركة كل شرائح الشعب الماليزي في الحدث، فشارك ممثلون عن أ
ــبر أحــزاب ك ــو” أ ــاديون مــن حــزب “أمن ــا في المظــاهرة، وخطــب في الحشــد قي مــن ٤٥ منظمــة وحزب
كــبر أحــزاب المعارضــة، التحــالف الحــاكم جنبــا إلى جنــب مــع قيــادات مــن حــزبي “العدالــة” و”أمانــة” أ

بالإضافة لمشاركة قيادات الأقليات الصينية والهندية في هذه التظاهرة.

هــذا التفاعــل مــع انتفاضــة القــدس لم يكــن حــدثا معــزولا بــل هــو الطــابع العــام للشعــب المــاليزي بكــل
شرائحــه وطبقــاته. فبالإضافــة للتفاعــل الشعــبي المســتمر ســجلت القيــادات الماليزيــة مواقــف داعمــة
مميزة، فاستضاف رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق وفدا من قيادة حركة حماس يرأسه رئيس
المكتــب الســياسي للحركــة خالــد مشعــل مطلــع شهــر كــانون الأول المــاضي للتعــبير عــن تضــامنه مــع
الانتفاضة، وكان قبل ذلك قد ندد بشدة بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى أثناء خطابه
في الأمـم المتحـدة، في حين غـابت القضيـة الفلسـطينية عـن خطابـات الكثـير مـن زعمـاء الـدول العربيـة

والإسلامية الآخرين.
وكان نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور “أحمد زاهد حميدي” واضحا أيضا في دعمه لدفاع الشعب
كبر مساجد الفلسطيني عن القدس والمقدسات حين دشن نهاية عام ٢٠١٤ حملة أنقذوا القدس في أ

ية بوتراجايا بمشاركة ممثلين عن ٢٧ منظمة إسلامية وحقوقية.   العاصمة الإدار

                                                                                             
وعلــى مــدى الشهــور الأربعــة الماضيــة تنــوعت حملات الــدعم والمنــاصرة بين مظــاهرات ومحــاضرات
ومؤتمرات وجمع تبرعات وغيرها. ومن المميز في ماليزيا شدة نشاط منظمات المجتمع المدني وكثرتها.
فبينما تشارك العشرات من منظمات المجتمع المدني الماليزي بالتفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل
متكرر، تركز قرابة ١٠ منظمات على العمل خصيصا للقضية الفلسطينية كمنظمات أمان فلسطين
وأقصى شريـــــــــــــــــــــــــف وفيفـــــــــــــــــــــــــا فلســـــــــــــــــــــــــطين ومؤســـــــــــــــــــــــــسة القـــــــــــــــــــــــــدس

وغيرها                                                                          
كــون مبالغــا إن قلــت أنــه لا يمــر يــوم في ماليزيــا دون وجــود فعاليــة (محــاضرة، مــؤتمر، مظــاهرة، ولا أ

حفل… الخ) تقام لنصرة القضية الفلسطينية.    

                                                                                       

 بحكم عملكم في إدارة منظمة الثقافة الفلسطينية في ماليزيا، هل اقتصرت ردود فعل
الحكومتين الماليزية والاندونيسية في هذين البلدين المهمين في العالم الإسلامي على التنديد

والشجب أم تجاوزتها بأفعال ساعدت القضية الفلسطينية بالفعل؟

كيد في البداية على بعض القضايا المهمة في هذا السياق: من الضروري التأ
أولا، القضية الفلسطينية بحاجة لكل الجهود العربية والإسلامية والدولية، وليس بإمكان الشعب
الفلسـطيني وحـده -رغـم بطولـة أبنـاءه وعظـم تضحيـاتهم- أن يـدحر الإحتلال الصـهيوني، فـالإحتلال
الاسرائيلــي للأراضي العربيــة هــو رأس الحربــة لمــشروع غــربي اســتعماري إحلالي تــدعمه وتمــد في عمــره



بعض القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يكون من السهل هزيمة مشروع
بهذا الحجم دون تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية ضده.

ثانيــا، لا شــك أن المســؤولية التاريخيــة في قضيــة مواجهــة الاســتعمار الصــهيوني تقــع أولا علــى عــاتق
يا ولبنان، وثانيا على الشعوب الشعب العربي الذي لا تزال اسرائيل تحتل أراضيه في فلسطين وسور
يـا مـن وجودهـا الحضـاري، إلا أن الحقيقـة الحـاضرة بشكـل المسـلمة الـتي تمثـل فلسـطين جـزءا مركز
واضــح أيضــا هــي خطــورة الوجــود الصــهيوني علــى جميــع أحــرار العــالم، عربــا كــانوا أم مســلمين أم غــير
ذلك. وما قيام اسرائيل بالتجسس على المصالح الحيوية لبعض الدول كمفاعلات باكستان النووية
يبها وتســليحها لبعــض يكــا اللاتينيــة وتــدر أو دعمهــا لــديكتاتوريات مســتبدة كتلــك الــتي حكمــت أمر
الجماعـات الارهابيـة أو المتمـردة في عـدة أنحـاء مـن اسـيا وافريقيـا إلا أمثلـة صارخـة علـى هـذا الخطـر
المسـتمر. وكمـا أنـه لا يمكـن إنهـاء خطـر ثعبـان إلا بـضرب رأسـه، فإنـه لا يمكـن ضمـان سلامـة واسـتقرار

الكثير من دول العالم إلا بإنهاء منبع الخطر المتمثل بالاحتلال الصهيوني.

ــدول وشعــوب العــالم الحــر، حيــث أنهــا ــا، تمثــل مقاومــة الشعــب الفلســطيني مصــلحة كــبرى ل ثالث
بالإضافـة لكونهـا تمثـل -وبشكـل ملمـوس- خـط الـدفاع الأول في وجـه الخطـر الصـهيوني علـى العـالم،
تمثل رافعة معنوية كبرى لكل القضايا العادلة في هذا العصر، فانتصار حفنة من المحاصرين في غزة
كــبر ترسانــة عســكرية في منطقــة الــشرق الأوســط وبطولــة شبــاب وفتيــات عــزل يرابطــون حــول علــى أ
المسجد الأقصى أمام جنود مدججين بالسلاح يمثلان ينبوع إلهام متجدد لكل المناضلين حول العالم،

وليس من مصلحة أحد منهم أن تخفت هذه الشعلة المضيئة

في إطــار هــذه الحقــائق يتضــح أن كــل أشكــال الــدعم المقــدم للنضــال الفلســطيني مــن جميــع أنصــار
القضيـة الفلسـطينية بحاجـة للتطـوير والإنمـاء. فانتصـار النضـال الفلسـطيني هـو انتصـار لكـل هـؤلاء،

وهزيمته -لا قدر الله- هزيمة لهم أجمعين.

لكن من اللازم أيضا عند الحديث عن مواقف الدول انصاف الجهود المبذولة وتقدير المواقف المميزة.
فالحكومـــة الماليزيـــة بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء نجيـــب عبـــد الـــرزاق كـــانت واضحـــة في تأييـــدها للنضـــال
الفلسطيني في شتى المحافل الدولية. وفي الحقيقة، رغم كون الموقف الماليزي الرسمي الداعم للقضية
الفلسطينية موقفا تاريخيا يعود إلى أيام ما قبل استقلال ماليزيا إلا أن مواقف حكومة نجيب كانت

كثر تقدما من مواقف سابقيه.  أ

وقــد تنــوع دعــم حكومــة نجيــب بين الســياسي والمــادي والمعنــوي. فكــانت أولى القضايــا الــتي طرحهــا
مبعوث ماليزي لمجلس الأمن فور انتخاب ماليزيا لعضوية المجلس غير الدائمة عام ٢٠١٥ هي ضرورة
دعم الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم. كما كان نجيب أول رئيس حكومة غير عربية

يزور قطاع غزة المحاصر عام ٢٠١٣م.

والتزمــت الحكومــة الماليزيــة بالمساهمــة في إعمــار غــزة وإقامــة مشــاريع داعمــة في القــدس، بعضهــا تــم
وبعضها قيد التنفيذ والمتابعة.



كدت حكومتها السابقة غير مرة على دعمها للشعب الفلسطيني، وكانت القضية أما اندونيسيا فقد أ
الفلســطينية حــاضرة في الحملات الانتخابيــة للمــرشحين الرئاســيين عــام ٢٠١٤م. وقــد تعهــد الرئيــس
جوكــوي بجعــل القضيــة الفلســطينية حــاضرة بشكــل دائــم علــى أجنــدته، ورغــم انشغــال الحكومــة
الحالية بالكثير من التحديات الداخلية والقضايا الاقليمية إلا أن الموقف الرسمي لا يزال ملتزما بدعم
الشعــب الفلســطيني في نضــاله انطلاقــا مــن مبــادئ الدســتور الانــدونيسي الداعيــة لنصرة الشعــوب
المستعمرة. وقد كانت آخر المواقف الاندونيسية الداعمة هي استضافة مؤتمر عقدته الأمم المتحدة

ومنظمة التعاون الإسلامي للقدس في جاكرتا منتصف كانون الأول ٢٠١٥م.

كيــد مــرة أخــرى أن القضيــة الفلســطينية بحاجــة لمضاعفــة لكــن مــن الــضروري في هــذا الســياق التأ
الجهود، فرغم أهمية ما قدمته حكومتا هذين البلدين إلا أن حجم التحدي كبير وقابلية هذه الدول

لمضاعفة جهودها متوفرة. 

 

هل هناك رئيس حكومة آخر بين دول المنطقة يخ وينتقد اسرائيل وينعتها بالإرهاب
الــدولي كمــا فعــل مهــاتير محمد في القمــة العــاشرة لمنظمــة المــؤتمر الإسلامــي الــذي جــرى في

كوالالمبور؟

لا شك أن مهاتير محمد واحد من أشد خصوم اسرائيل وحلفائها جرأة، فقد انتقد السياسات الأمريكية
الداعمة للكيان الصهيوني بكل وضوح أثناء فترة حكمه وبعدها، كما وصف اسرائيل بالكيان الإرهابي
عدة مرات. ودشن عام ٢٠١٤ محكمة دولية في كوالالمبور لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة لجرائمهم
في فلسطين ولبنان، وتمثل منظمتا بردانا للسلام العالمي ومحكمة كوالالمبور الدولية لتجريم الحروب

اللتان يرأسهما مهاتير حاليا منصتين عالميتين فاعلتين في مواجهة إسرائيل إعلاميا ومعنويا. 
يــة الــتي ولعــل أهــم مميزات مهــاتير في نقــاشه للقضيــة الفلســطينية وغيرهــا مــن القضايــا جرأتــه الفكر
تزعج خصومه بل حتى أصدقائه في بعض الأحيان، بالإضافة لعدم اكتراثه ببعض المسلمات الغربية

التي قد تردع أصحاب الرأي عن البوح بقناعاتهم. 

ورغـم اختلاف شخصـيات وقناعـات الكثـير مـن قـادة دول جنـوب شرق اسـيا عـن شخصـية وقناعـات
الرجــل إلا أن هــذا لم يمنــع بعضهــم مــن تــوجيه انتقــادات لاذعــة مــن فــترة لأخــرى للكيــان الصــهيوني

وحلفائه. 

وفي الحقيقة لا يخفي الكثير من القيادات السياسية في دول هذه المنطقة امتعاضهم من سياسات
كثر في المجالس الاحتلال الصهيوني وتغاضي بعض الدول الكبرى عن جرائمه، أحيانا في العلن وأحيانا أ
المغلقــة. ولــو أجــري اســتطلاع للــرأي حــول مــدى رفــض نخــب وقــادة هــذه الــدول للكيــان الصــهيوني
وسياسات حلفائفه في المنطقة العربية لأصيب داعمو اسرائيل بالدهشة لمدى حنق هؤلاء الساسة

على الكيان الصهيوني ووجوده. 

كيف تساعد هذه البلدان الشعب الفلسطيني المتواجد على أراضيها  الذي لا يحمل سوى



وثيقة سفر مثلاً؟ علماً أن شروط الإقامة في ماليزيا متشددة ولها إجراءات قانونية كثيرة؟

يا وبعضهم كثر من نصفهم من فلسطينيي سور يتواجد في ماليزيا حاليا قرابة ألف لاجئ فلسطيني أ
مــن فلســطينيي العــراق بالإضافــة لأكــثر مــن ثلاثــة آلاف مقيــم معظمهــم مــن الطلبــة والأكــاديميين
وذويهم. ورغم أن ماليزيا غير موقعة على اتفاقيات استقبال اللاجئين -ما يعن أنها غير ملزمة قانونيا
باستقبالهم ورعايتهم- إلا أنها عادة ما تغض الطرف عن قدوم وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين

لإدراكها لتعقيدات وضعهم وعدم وجود ملجأ لهم أو مستقر.

وقـــد ســـعت منظمـــة الثقافـــة الفلســـطينية عـــبر الســـنوات السابقـــة لتقـــديم الـــدعم لأبنـــاء الجاليـــة
الفلســـطينية في ماليزيـــا بالتعـــاون مـــع الحكومـــة والمنظمـــات الأهليـــة الماليزيـــة خصوصـــا في المجـــالين
التعليمي والحقوقي.  ولا تزال جهود المنظمة مستمرة في هذا المجال لمحاولة تخفيف معاناة اللاجئين

الفلسطينيين المتواجدين هنا.

أمــا اندونيســيا فيتواجــد فيهــا قرابــة ٣٠٠ لاجــئ فلســطيني معظمهــم مــن فلســطينيي العــراق، وهــم
بحاجة للمزيد من الرعاية والدعم بسبب انشغال الرأي العام الاندونيسي عن قضيتهم.

 

ما جرى مؤخرا في جاكرتا من تفجيرات يؤثر على الاقتصاد، كيف ترى طريقة تعاطي
الحكومــة مــع الجماعــات الجهاديــة بعــد طــول غيــاب بعــد آخــر تفجــيرات في جاكرتــا في عــام

؟

تعتبر اندونيسيا الدولة الأكبر في جنوب شرق اسيا، وتحتضن عاصمتها جاكرتا مقر الاسيان (منظمة
دول جنوب شرق اسيا العشرة)، ويمثل أي هجوم من هذا النوع هزة لكل دول المنطقة. فلم تكد
هجمات جاكرتا تقع حتى بدأت جميع دول المنطقة تشدد من سياساتها الأمنية تحسبا لأي هجمات

مستقبلية. 

مـا حصـل في جاكرتـا حـادث مؤسـف بلا شـك مـن مجموعـات ضيقـة الأفـق ليـس عنـدها إدراك لمعـنى
الجهاد، وهي بهذه الأفعال تضر بلدانها وقضايا المسلمين من حيث تدري أو تجهل!

سعت حكومة الرئيس السابق يوديونو لتعزيز الأمن في البلاد ونجحت عبر تحالف حزب الرئيس مع
أحــزاب قوميــة وإسلاميــة في مواجهــة الفكــر المتطــرف وتحقــق اســتقرار نســبي عــبر الســنوات الخمــس
الأخيرة ساهم في نهوض الاقتصاد وتصاعد نسبة النمو بشكل غير مسبوق. وجاءت سياسة الرئيس
يز الاقتصاد عبر تدعيم السياحة والاستثمار الأجنبي، فتم إسقاط الحالي جوكووي برؤية تسعى لتعز
كثر من ١٥٠ جنسية قبل بضعة شهور، وفتح المجال شرط التأشيرة المسبقة عن الزائرين للبلاد من أ
لرجــال الأعمــال للاســتثمار ووقعــت الحكومــة علــى عقــود شراكــة اقتصاديــة عــدة. وكــان أحــد أهــداف
الحكومة المعلنة إنهاء تصدير العمالة الرخيصة لدول العالم عبر توفير فرص عمل مناسبة محليا. ورغم
عــدم اســتقرار المشهــد الســياسي لكــون الأغلبيــة البرلمانيــة لصالــح التحــالف المعــارض للرئيــس جوكــوي،
وبســبب اســتقالة رئيــس البرلمــان قبــل بضعــة أســابيع، إلا أن هنــاك مــا يشبــه الإجمــاع الــداخلي علــى



أولوية الاقتصاد والتنمية في الأجندة الوطنية.

فيمـا يخـص الهجمـات الأخـيرة، فإنـه مـن الممكـن قـراءة رسـالتين واضحتين لهـذه الهجمـات، إحـداها
للدولــة الاندونيســية ومفادهــا أن هــذه الجماعــات لا تــزال موجــودة وتســعى لزعزعــة الاســتقرار وكــان
ذلك واضحا بوقوع الهجوم في مركز العاصمة قرب مقرات حيوية كمكتب الأمم المتحدة. والرسالة
الأخرى موجهة للمستثمرين والسياح الأجانب  أن البلاد ليست آمنة حيث أن أقدم مجمع تجاري

في العاصمة قد تعرض للهجوم. 

يـة رجـال الأمـن الانـدونيسي ونجـاحهم في لكـن علـى كـل حـال، كـان واضحـا علـى الطـرف الآخـر جهوز
تحجيم أثر الهجمات حيث كان بالإمكان -لا قدر الله- أن يرتكب المهاجمون العشرة مجزرة حقيقية

لولا رحمة الله ثم فاعلية الأمن الاندونيسي.
المأمــول مــن الحكومــة الاندونيســية هــو أن لا تحقــق مبتغــى هــذه الجماعــات فتنغمــس بشكــل غــير
مدروس في مواجهة داخلية يمكن تجاوزها. فاندونيسيا قوة عالمية صاعدة تحتاج قضاياها للمزيد
من الحكمة والإجماع الوطني، وبإمكانها بمزيد من الجهود والتنمية أن تصبح لاعبا دوليا يحسب له

ألف حساب.

 

من المعروف أن شعوب تلك المنطقة محبة للعرب وللإسلام والمسليمن بحكم بعدها
الجغــرافي عــن أمــاكن العبــادة  عنــد المســلمين أقصــد مكــة والمدينــة والأقصى، هــل تــرى أن
هناك تواصل وتفاعل حقيقي حققه الشعب العربي في التواصل مع شعوب تلك المنطقة؟

سـاهمت الهجـرات العربيـة إلى جنـوب شرق آسـيا وأرخبيـل الملايـو قبـل بضعـة قـرون في رسـم خريطـة
المنطقــة السياســية والثقافيــة. وتركــت هــذه الهجــرات بالإضافــة للإسلام الــذي يعتنقــه قرابــة نصــف
سكان المنطقة (غالبية اندونيسيا وماليزيا وبروناي مسلمون، وتوجد أقليات مسلمة أصيلة في باقي
كبرهـا في الفلـبين وتايلنـد وكمبوديـا)، تركـت هءه الهجـرات الكثـير مـن عنـاصر الثقافـة العربيـة، الـدول أ
كبر مضـائق المنطقـة مثلا هـو مضيـق “ملاكـا” المدينـة المسـماة نسـبة لملاقـاة التجـار العـرب هنـاك، ولا فـأ
تكاد تخلو لغة من لغات المنطقة الكثيرة من كلمات عربية فضلا عن كون الكثير منها لا يزال يكتب

بالحرف العربي.  

يــن، وأبنــاؤهم وأحفــادهم لا يزالــون متواجــدين مثــل الحضارمــة غالبيــة المهــاجرين القــدامى والمتأخر
اليــوم بقــوة في مراكــز النفــوذ في دول ارخبيــل الملايــو كماليزيــا واندونيســيا رغــم قلــة عــددهم (حــوالي ٥
ــا -كمــا هــم في ســائر البلــدان- ــا). فالحضارمــة مميزون هن مليــون في اندونيســيا و ١٠٠ الــف في ماليزي
بكــونهم رجــال اعمــال نــاجحين، أغــنى رجــل اعمــال مســلم في ماليزيــا مثلا هــو الحضرمــي ســيد مختــار
البخاري. وهم سياسيون حاذقون حيث يندر ان تخلو حكومة في ماليزيا او اندونيسيا في أي وقت
ير ير خارجية اندونيسيا في التسعينات وسيد حميد البر وز ير حضرمي، مثل علي العطاس وز من وز
ير الشؤون الاجتماعية الاندونيسي السابق. والعرب خارجية ماليزيا في العقد الماضي، وسالم الجفري وز

المواطنون محبوبون من شعوب المنطقة لأنهم انخرطوا في المجتمع فأثروا وتأثروا. 



هذا التواصل التاريخي استمر حتى فترة قريبة. قكانت مشاركة العرب في مؤتمر باندونغ التاريخي
عــام ١٩٥٥ شاهــدا علــى هــذا التواصــل، ويظهــر لمــن يشاهــد الأفلام الملايويــة في فــترة الخمســينات
والستينات حجم تأثرها بالثقافة العربية، وتشكل روابط خريجي الأزهر ذات عشرات آلاف المنتسبين

شاهدا آخر. 

إلا أنـه مـن المؤسـف أن هـذا التواصـل رغـم عـدم انقطـاعه لم يكـن دائمـا بنفـس الـوتيرة ونـادرا مـا كـان
تواصلا مدروسا أو مخططا له بإحكام. ولو يدرك العرب حجم الفائدة من التواصل مع بلدان هذه

المنطقة على الصعد الاقتصادية والثقافية والسياسية لما فوتوا مثل هذه الفرصة.

وعلى كل حال فالفرصة لا تزال متاحة وفي الزمن متسع، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.

 

من المعروف عن تلك المنطقة ما عانته من أزمات مالية واقتصادية في أزمة النمور
الآسيوية! كيف لحقت المنطقة بركب التنمية من جديد؟ ما هي الدروس التي ممكن أن

تتعلم منها الحكومات والشعوب العربية من الأزمات التي واجهتها تلك المنطقة؟

لعل إحدى أبرز سمات سكان هذه المنطقة من العالم تواضعهم الشديد وحبهم للتعلم. فعلى الرغم
من حجم النجاح الهائل الذي تحققه اقتصادات هذه الدول وتوفر الكفاءات المحلية المتميزة لديها إلا
أنهــا لا تــزال تســتقبل الخــبرات وترســل أبنائهــا للتعلــم في الــدول المتقدمــة بــوتيرة لم تنقطــع منــذ ســني

الاستقلال. 

هذه السمات تجعل من حكومات وشعوب المنطقة قادرة على إدراك أخطائها السابقة والبحث في
أسبابها بتجرد ومحاولة الوصول الى العلاج المناسب.

نحن في العالم العربي بحاجة ماسة للاعتراف بما ارتكبناه ونرتكبه من أخطاء، والكل في ذلك سواء؛
القادة والشعوب. والتغني بأمجاد الماضي لا محل له في عالم اليوم مكان من الإعراب. نحن بحاجة
ماسة للبدء في علاج مشاكلنا على كل الصعد، فكريا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا

على حد سواء. 

ولعل الربيع العربي ثم فشله كان فرصة تاريخية لنا كعرب لندرك حجم مصيبتنا ونبدأ بالتفكير الجاد
ية لها. الطريق طويل بلا شك، لكن فر النجاح فيه متوفرة. في ايجاد حلول جذر

اندونيسيا وماليزيا كانتا مستعمرتين للقوى الغربية اكثر من ثلاثة قرون ونصف، وهما في موقع تمر
منــه اكــثر مــن نصــف تجــارة العــالم وشعوبهمــا مســلمة كشعــوب الــشرق الأوســط، لكنهمــا نجحتــا في
مواجهة التحديات الحضارية وهما اليوم في مصاف الدول الصاعدة باقتصادات وديمقراطيات وبنى

تحتية وموارد بشرية تفوق معظم دول العالم الاسلامي. 

كما نجح الاندونيسيون والماليزيون فالعرب فادرون على النجاح بل والتفوق. 



 

تنوع الأعراق والأعراف في تلك المنطقة ثري ومفيد جداً، في ظل الصراع الموجود في الشرق
الأوسط بين الأقليات!  كيف يمكن الاستفادة من تجربة تلك البلدان وتطبيقها في المنطقة
العربيـة مـن اجـل التعـايش بين جميـع الأقليـات والأعـراف والطوائـف الموجـودة في المنطقـة

العربية؟

يمثـل التنـوع العـرقي والـديني والثقـافي سـمة واضحـة لشعـوب هـذه المنطقـة. فتنتـشر في هـذه المنطقـة
كثر من ٨٠٪ من سكان مئات اللغات الموزعة على مئات الأعراق، ورغم كون الاسلام والبوذية ديانة أ

المنطقة إلا أن هناك مجموعات مسيحية وهندوسية وطاوية ووثنية لا يستهان بها. 

نجحــت هــذه الشعــوب بالتعــايش وبنــاء دول معظمهــا ديمقراطيــة ذات اقتصــادات صاعــدة بســبب
ــة السياســية، ــة والواقعي ــدال. فحكومــات المنطقــة اتســمت بالبراغماتي ــول الآخــر والاعت اتسامهــا بقب
ونجحــت قواهــا السياســية في بنــاء أنظمــة حكــم تعــبر عــن التنــوع الموجــود في هــذه البلــدان وبالتــالي
نجحـت في بنـاء دول قابلـة للصـمود في وجـه تحـديات العولمـة الاقتصاديـة والسياسـية والأمنيـة خلافـا
لمعظـم الـدول العربيـة الـتي انهـارت في وجـه هـذه التحـديات لغيـاب الديمقراطيـة والمرونـة لـدى جميـع

أطراف المعادلة السياسية.
لا شــك أن مــن رســم خرائــط المنطقــة العربيــة لم يكــن منصــفا قــط، إلا أن دول جنــوب شرق اســيا قــد
تعرضــت لنفــس المظلمــة، لكــن شعوبهــا نجحــت في بنــاء دول وهويــات مشتركــة قابلــة للحيــاة في عــالم
شديد التعقيد. وقد لا تكون جميع مكونات تلك الدول سعيدة بالوضع القائم، لكنها بلا شك قادرة

على التعايش من أجل المصالح المشتركة.

وما أدق ما وصف به الدكتور مهاتير محمد نظام الحكم في ماليزيا حين قال في كتابه “نظام الحكم في
ماليزيـا”: “أنـه لا يوجـد أحـد سـعيد بشكـل تـام مـن المجموعـات العرقيـة المكونـة لماليزيـا، وهـذا هـو سر
يــن لتنجــح الدولــة في البقــاء نجــاح ماليزيــا!”. فالبنســبة لمهــاتير يجــب أن يقــدم الجميــع تنــازلات للاخر

والتطور. 

نحن كعرب نفتقد لهذه المرونة المحمودة داخليا، ومنطقنا الغالب للاسف: “لنا الصدر دون العالمين أو
القبر”!. رغم أن صراعاتنا الداخلية لا يفترض أن تكون صراعات صفرية، فالصراع الصفري الوحيد في
منطقتنـــا هـــو الصراع مـــع الاحتلال الصـــهيوني. المؤســـف اليـــوم أن كـــل صراعاتنـــا الداخليـــة صـــفرية

والاحتلال الصهيوني ينعم بالأمن والأمان! 

 

كيف تنظر الشعوب هناك إلى صراعات الشرق الأوسط وما يجري فيها؟ وما رأي شعوب
المنطقة بثورات الربيع العربي؟

كثر سؤال أسمعه من أهل هذه المنطقة هو: لماذا يقاتل العرب السؤال الأصعب بالنسبة لي وهو أ
بعضهــم بعضــا؟! ولمــاذا يقتــل المســلمون بعضهــم بعضــا بينمــا اسرائيــل تنعــم بالأمــان! وكمــا أنــه مــن



ــــة والعرقيــــة ــــة والديني ــــة علــــى هــــذه الأســــئلة دون الغــــوص في الأبعــــاد التاريخي الصــــعب الإجاب
ــا في بضعــة ســطور. فمشكلات الــشرق ــة عليهــا هن ــة فلــن يكــون مــن الســهل الإجاب والجيوبوليتيكي

الأوسط اليوم غدت تحتاج لأمثال أرسطو والفارابي وابن خلدون لتفسيرها! 

لكن بالنسبة لنظرة شعوب المنطقة لما يحصل في العالم العربي، فهي نظرة مختلطة، فيها التعاطف مع
الشعوب والشفقة على الضحايا والاستغراب لعجز قيادات المنطقة عن حل أي من مشكلاتها بل

وتحولهم لجزء من المشكلة في كثير من الأحيان!
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